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بحوث و دراساتمعركة حلب وتأثيرها على الصراع القائم في سوريا

 The Battle for Aleppo:( :بتل أبيــب تقريراً في 15 ديســمبر 2016، بعنــوان )INSS( نــر معهــد دراســات الأمــن الوطنــي

Implications of the Ongoing War in Syria( تنــاول مضامــن معركــة حلــب ونتائجهــا عــى الأزمــة الســورية؛ مشــراً 

إلى أن الــراع قــد حُســم في ثــاني أكــبر مــدن ســوريا لصالــح قــوات الأســد المدعومــة بالتحالــف الــروسي الإيــراني المدعومــة 

بقــوات حــزب اللــه والميلشــيات الشــيعية، في حــن شــعرت قــوات المعارضــة بالخيانــة كونهــا عانــت مــن الحصــار والجــوع 

والدمــار الــذي ضرب مناطقهــم وأدى لســقوط مئــات الضحايــا واســتخدام البراميــل المحملــة بغــاز الكلــور فيــا اكتفــى 

العــالم بالصمــت عــى كل ذلــك ولم يــوفي أي طــرف بتعهداتــه والتزاماتــه.

فالولايــات المتحــدة التــي تعهــدت بتحقيــق انتقــال ســياسي ينهــي حكــم الأســد المســتبد لم تكلــف نفســها التحــرك قيــد 

أنملــة، أمــا الســعودية وتركيــا، البلــدان الســنيان الرئيســيان في المنطقــة اللــذان وعــدا بإنشــاء حكــم ســني للأغلبيــة الســنية 

في ســوريا، لم يقومــا بــأي جهــد لمواجهــة القــوات الإيرانيــة والروســية التــي تقاتــل لتثبيــت النظــام العلــوي الــذي يقــوده 

الأســد، في حــن تخــى المجتمــع الــدولي عــن الشــعب الســوري وفشــل في وقــف حــام الــدم الــذي تســبب بمقتــل مــا لا 

يقــل عــن نصــف مليــون ســوري، وتســبب بكارثــة إنســانية غــر مســبوقة.

وتجــى للعيــان في معركــة حلــب فشــل سياســة الولايــات المتحــدة بصــورة واضحــة؛ فبينــا كان وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة 

جــون كــري ونظــره الــروسي لافــروف يجتمعــان في محاولــة للتوصــل لحــل للأزمــة الســورية  كانــت طائــرات ومدفعيــة 

ــة  ــا في الأزم ــن انخراطه ــد م ــدة الح ــات المتح ــارت الولاي ــن اخت ــوائياً، في ح ــاصرة عش ــاء المح ــدك الأحي ــد ت ــام الأس نظ

الســورية لأنهــا لا ترغــب بالتــورط في مغامــرة عســكرية أخــرى في الــرق الأوســط تقتــي نــر قــوات بريــة، كــا أنهــا 

باتــت مقتنعــة أن »المعارضــة المعتدلــة« غــر قــادرة عــى التوحــد.

كــا أظهــرت معركــة حلــب كذلــك أن السياســة التركيــة ينقصهــا الكثــر مــن عنــاصر الثبــات، إذ لم يكــن يحركهــا طــوال 

ــك للتخــي عــن  ــا ذل ــد دفعه ــراد ســوريا مــن التمــدد وإنشــاء منطقــة حكــم ذاتي، وق ــع أك ــة ســوى هاجــس من المعرك

الفصائــل الســنية في حلــب، وخصوصــاً تلــك المنضويــة تحــت مســمى »الجيــش الحــر«، ولم تحــاول إنشــاء ممــر آمــن لنقــل 

المســاعدات والأســلحة للمعارضــة.

وعــى الصعيــد نفســه؛ فــإن ســقوط المدينــة يمثــل إخفاقــاً مؤلمــاً للمعارضــة السياســية التــي فشــلت في تــولي القيــادة ولم 

تنجــح جهودهــا في جمــع شــمل الفصائــل، كــا أنهــا لم تتمكــن مــن حشــد المواقــف الدوليــة لإنقــاذ الشــعب الســوري، 

وكــا هــو متوقــع؛ فقــد أســهم ســقوط المدينــة في مفاقمــة الخــاف داخــل صفــوف المعارضــة التــي فشــلت في تشــكيل 

قيــادة مشــتركة.

ــا: مــا هــي الأهــداف التــي وضعتهــا المعارضــة السياســية والفصائــل المســلحة؟ وهــل كانــت  والســؤال الــذي يــبرز ههن

تســعى لتكــرار النمــوذج الأفغــاني الــذي يقــوم عــى مبــدأ الامركزيــة في شــن العمليــات القتاليــة مــن جبهــات متعــددة 

لمنــع النظــام مــن تحقيــق الاســتقرار؟

هنالــك عامــات عــى الأرض تــدل عــى أن المعارضــة المســلحة تتجهــز لمرحلــة جديــدة مــن عمــر هــذه الثــورة الطويــل، إذ 
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إن نظــام الأســد لا يعتــبر نــره في حلــب نهايــة المطــاف في صراعــه الوجــودي معهــا، وقــد أكــد  بشــار الأســد في مقابلــة 

أجرتهــا معــه صحيفــة الوطــن المواليــة أن النــر في حلــب ينــزع مــن المســلحن ومــن داعميهــم بطاقــة هامــة، إلا أن 

ذلــك لا يمثــل نهايــة الحــرب عــى »الإرهــاب«، ولا شــك في أن اســتعادة المدينــة يعــزز ســيطرة الأســد عــى العمــود 

ــبر معقــل الطائفــة  ــذي يعت ــب مــروراً بحــاة وحمــص، ويتضمــن الســاحل ال ــد مــن حل ــذي يمت الفقــري لســوريا ال

العلويــة.

ــة  ــوة المفرط ــبتمبر 2015 الق ــا في س ــذ تدخله ــيا من ــتخدمت روس ــتراتيجية؛ اس ــة الإس ــكات المعارض ــل تكتي وفي مقاب

المتســمة بالوحشــية، بهــدف وضــع مجموعــة مــن الحقائــق عــى الأرض قبــل الجلــوس عــى مائــدة المفاوضــات، إذ 

إنهــا ترغــب في الجلــوس في موقــع القــوة، ولــي تزيــد مــن ضغطهــا عــى المعارضــة عمــدت روســيا إلى تحييــد قــرار 

ــات  ــار لأغــراض إنســانية، ومزجــت بــن تكثيــف القصــف وعقــد محادث الأمــم المتحــدة المتعلــق بوقــف لإطــاق الن

سريــة مــع ممثــي  المعارضــة  في إســطنبول بهــدف فــرض شروطهــا التــي تتضمــن: فــك الارتبــاط بجبهــة فتــح الشــام 

مقابــل فتــح ممــر آمــن لهــم إلى محافظــة إدلــب التــي قــد يكــون مصرهــا شــبيهاً بمصــر حلــب. 

ــل  ــال العم ــة مج ــال إتاح ــن خ ــة م ــة المقبل ــداد للمرحل ــيا للإع ــل روس ــة؛ تعم ــع المعارض ــا م ــال تواصله ــن خ وم

للمجتمعــات المحليــة في المناطــق غــر التابعــة للنظــام، وتســعى في الوقــت نفســه للتوصــل إلى تفاهــات مــع المعارضــة 

في الجنــوب عــى مبــدأ عــدم التعــرض لهــم مقابــل إلقائهــم  الســاح.

جديــر بالماحظــة أن بوتــن قــد بــذل جهــده لإنهــاء حملــة حلــب قبــل دخــول ترامــب البيــت الأبيــض، وليثبــت تماســك 

حكــم الأســد في هــذه المنطقــة الهامــة، ولــي يثبــت أن الولايــات المتحــدة قــد فقــدت القــدرة عــى المبــادرة، وليضعهــا 

بــن خيــاري الاســتمرار في السياســة الأمريكيــة الفاشــلة أو التحالــف مــع روســيا عــى مبــدأ محاربــة تنظيــم »داعــش«، 

ويبــدو أن ترامــب يميــل لهــذا التوجــه، خصوصــاً أنــه ألمــح إلى أنــه سيســلم » الملــف الســوري« لبوتــن.

ــة للتعــاون مــع نظــام بشــار الأســد في  ــز النزعــات الغربي ومــن خــال حســم معركــة حلــب؛ يرغــب بوتــن في تعزي

ــتيعاب المعارضــة  ــيا لاس ــا روس ــن أن تبذله ــود يمك ــع جه ــن م ــك بالتزام ــة، وذل ــات الســلفية الجهادي ــة جاع محارب

السياســية والعســكرية التــي توافــق عــى التعامــل معهــا، والعمــل عــى دمــج الجيــش الحــر في صفــوف جيــش النظــام.

ــه مــن المتعــن عــى ترامــب أن يحــدد إذا مــا كان ســيتوقف عــن  أمــا فيــا يتعلــق بتقديــم الدعــم العســكري؛ فإن

تقديــم الدعــم لثانــن فصيــاً دربتهــا الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة )والتــي يقــدر تعدادهــا بنحــو خمســن ألــف 

ــرار ترامــب  ــه مــن دعــم وتســليح، ولا شــك في أن ق ــج المرجــوة منهــا رغــم مــا تلقت ــل(، لكنهــا لم تحقــق النتائ مقات

إيقــاف الدعــم أو تخفيضــه ســيكون لــه تأثــر كبــر عــى تطــور الــراع، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن تركيــا والســعودية 

ستســتمران في تقديــم الدعــم للمعارضــة التــي يمكــن أن تصبــح أكــر عــداوة وتطرفــاً تجــاه واشــنطن.

وعــى الصعيــد نفســه فإنــه يتعــن عــى إدارة ترامــب التوصــل إلى لغــة مشــتركة فيــا يتعلــق بالســياق التركي-الكــردي، 

واتخــاذ قــرار بشــأن الســاح للأكــراد بإنشــاء منطقــة أمنــة عــى طــول الحــدود الســورية التركيــة غــرب الفــرات.
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ــال  ــادة الجيــش الأمريــي ســيوصون بالاســتمرار في قت ــه مــن المؤكــد أن ق ــق بشــال شرقــي ســوريا؛ فإن ــا يتعل وفي

ــادة  ــظ القي ــث تحتف ــط الحــدودي حــول الحســكة حي ــراد للســيطرة عــى الري ــة، وفي مســاعدة الأك ــم الدول تنظي

ــة التنظيــم الــذي أظهــر بأســه حينــا اســتغل  المشــتركة للقــوات الأمريكيــة بقــوات وقواعــد جويــة ضروريــة لمحارب

ــة. ــة تدمــر التاريخي ــاح مدين ــروس بمعركــة حلــب ليجت انشــغال ال

ــل  ــبر معق ــي تعت ــة الت ــة الرق ــيكون في إدارة معرك ــب س ــب ترام ــس المنتخ ــار الأول للرئي ــة أن الاختب ورأت الدراس

وعاصمــة تنظيــم الدولــة في ســوريا، إذ ســيتعن عليــه اتخــاذ قــرارات حاســمة فيــا يتعلــق بدفــع القــوات الكرديــة 

وقــوات ســوريا الديمقراطيــة للســيطرة عــى الرقــة قبــل أن تقــوم بذلــك قــوات الأســد، ولا شــك في أن الســاح لقــوات 

ــن  ــة، والضام ــم الدول ــن ســيطرة تنظي ــه »محــرر ســوريا« م ــة ســيصور الأســد عــى أن الأســد بالســيطرة عــى المدين

الرئيــي ضــد »إرهــاب« الســلفية الجهاديــة، ولا بــد مــن الاعــتراف أن توجهــات ترامــب بهــذا الصــدد لا تــزال غــر 

ــى الآن.  واضحــة حت

أمــا بالنســبة لإسرائيــل فمــن المرجــح أن تتحــرك قــوات الأســد بعــد ســقوط حلــب -بمســاعدة حلفائــه- لتكــرار نجاحهــا 

في الجنــوب ومحاولــة الســيطرة عــى مناطــق ســيطرة المعارضــة، مــا ســينتج عنــه انــدلاع القتــال عــى مقربــة مــن 

مرتفعــات الجــولان بمشــاركة القــوات الإيرانيــة وقــوات »حــزب اللــه«، وســيزيد ذلــك مــن مخاطــر تمــدد الــراع داخــل 

مناطــق ســيطرة القــوات الإسرائيليــة وإسرائيــل.

وســتنظر تــل أبيــب للأحــداث في ســوريا مــن منظورهــا الخــاص، والمتمثــل في خوفهــا مــن خطــر التمــدد الإيــراني إلى 

المناطــق المتاخمــة لحدودهــا، إذ إن انتصــار الأســد في الجنــوب الســوري ســيمكن إيــران مــن إرســال قواتهــا ووكائهــا 

الشــيعة لتعزيــز قواتهــا في تلــك المناطــق، والعمــل عــى تقويــة الجــر الإيــراني مــن طهــران إلى بــروت.

وأوصــت الدراســة حكومــة تــل أبيــب بإعــادة النظــر في سياســة عــدم التدخــل المبــاشر في الــراع، وعــى رســم خطــوط 

حمــراء واضحــة -كــا فعلــت في المــاضي- بهــدف تمكينهــا مــن التحكــم بخيــوط اللعبــة في محيــط مضطــرب، وذلــك 

بالتزامــن مــع الاســتمرار في تقديــم الدعــم الإنســاني للســكان المحليــن الذيــن يعيشــون في الطــرف الأخــر مــن الحــدود 

الســورية-الإسرائيلية مقابــل ضــان عــدم تعــرض »الإرهابيــن« لإسرائيــل، وفي مواجهــة غيــاب الحــل الشــامل للــراع في 

ســوريا؛ يتعــن عــى تــل أبيــب الإســهام في بنــاء دعــم شــعبي، عــى شــاكلة روســيا التــي تواصلــت مــع القــادة المحليــن، 

ــة الســورية وخصوصــا  ــى الحــدود الجنوبي ــوات التواصــل ع ــح قن ــن فت ــب م ــل أبي ــة ت ــد لحكوم ــه لا ب ــك فإن ولذل

ــار أن مــا ســيحدث في إطــار الوضــع  بمحــاذاة مرتفعــات الجــولان، وأن تقــدم الدعــم للمناطــق المســتقرة عــى اعتب

الســوري العــام لازال مجهــولاً.


